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رسغيفيأثمحها،هناكإلىالطريقفي.إليهاالدخولأوفلسطينمنالخروجعنالناجنمالتغييزيلمسقنأوذالصغيرةساعتي

تبذههيوتنطلقالمحفي،التوقيتحشبفأضبطهاالمطار،مدزبخالطائرةعجلاثفيهاتطالتياللحظةبانتظار،بالثانيةالوقتئحصي

هبوطلحظةسينتهيالذيالوقتذلكله،وداعهافيتتأئى،لهفةغيرمنتتقذمأجدهاحتىفلسطينمنأخرجإنومامتناهيةبألفة

مطارءغريبةأرخ!فوقالطائرة

تدئنيأنيمكنهاكيفالناشيستغربماوكثيزا.صغيرةساعةأئهاخاصة،ساعتيعنأرويمافيقليلأأبالغأئنيللبعضيبدوقد

عنأعرفهبثماكلأعرهلمأئنيلولا،شكوكهممشاركئهمأيضتا،أنا،أمكننيبل!صغيرةهيمالشذة،بالأساسالوقتعلى

قدراتمنلدئهاوماالساعات

اللحظة،هذهحتىيزاللاكما،آنذاكالتدرشىمنهابخكان.العربيالأدبحصصإحدىخلال،الابتدائيةدراستيفترةفيذلككان

وأإشاراتمنفيهالماتحشتا،فلسطينعداماالعربيةالدولشئىمنأدبيةنصوصنتدزسفكانت.الإسرائيليالرقابةلمكتبخاضغا

مثلمثلهالمحزمات!منيكنلمإن،المحظوراتمنالفلسطينيالأدباعتبازتحةوهكذا.فلسطينبقضيةالطالبوقيتثيرقدإيحاءاتحتى

"ضازة"غيزقصةاعتبرهاالرقابةمكتبأنيبدوالتي،عزامسميرةللكاتبة"والإنسانالساعة"قصة،واحدةقصةعداما،الإباحيالأدب

منئةفيضثبط،الإطلاقعلىعملءلهيويمأولقبلللنوميستعذشافيعن(6391العامفي)الصادرة"والإنسانالساعة"قصةتحكي

وماالمحذدالموعدفيعملهمكانإلىسيوصلهالذيبالقطارليلحقالمناسبالوقتفييصحوكيصباخاالرابعةالساعةعندساعته

نأيسبقلممسئآرجلأأمامهيجديفتحهحين.بيتهبابقرعصعلىصوثيأتيحتىالتالياليومفجرفيينطلقالمنئهجرسرنينيكاد

ذائهالموقصويتكررالفجر.عتمةفيليختفيمبتعذايستديرمآسرعانالأخيرإنإذ،يكونعفنلسؤالهالفرصةلهتسنحلاكمارآه"

يخبرهأنبعد،الطارقهويةالشالثيكتشفعديدةأشهرمروربعدوفقطساعتهضبطعنالشالثالموطصمعهالدرجةصيتوقفيومئآ

موعدعنمنهمأىيتأخزفلاالمناسبالوقتفيليوقطهمالشركةفيالموظفينجميععلىيومئآيدورالطارقذلكبأنالعملفيلهزميلأ

لكن،ببابهفتعنقالتحزئر،علىيوشكالقطازكانبينماصباحءمتأخزا،ذاتالمحطةبلغحينابئهلقيهالذيالمصيزفيلقىالقطارانطلاق

القطاراعجلاتبينوسقطخذلئهيذه

بمسألةيتعفقمافيوعييبلورةفيساهمثالواقعفيأئهاإلا،للرقيبخاصة،"آمنةوعاديةالقصةهذهتبدوقدالأولىللوهلة

للذهابالقطارمحطةإلىصباحكلينطلقونفلسطينيونموطفونيومذاتهنالكأكانحياتيفيآخرنصنأفييفعللمكمافلسطين

."اليومهيوأين؟فلسطينفييومذاتعاديةحياةهنالكأكانتيصثفر؟قطازهناكأكانقطار؟محطةهنالكأكانت؟عملهمأماكنإلى

؟موجودةتعدلمولماذا

الحياةتقئدعلىقادرةأعدلمحتى،ومأساويبلوسوك!،عادفيهومالكلبالفقدانعميقاحشآنفسيفييخفريوقهاالنصنراح

"مشكلة"كوتهيعدووجوذنايعدلمحيث،4891العامبعدإليهائفيناالتيوالثانويةالمهفشة

شبقاأكثزهيوساعتي.الصغيرةساعتيهنالك،حصرهأوالوجودتحديداستحالةعنبهإليئأفشتوماالساعةتلكقصةمقاقي

إنسانمنتحولالذيالرجلذلكخطىفعلىبدقةالوقتحسالثاهتمامهاخلبساعةءسويسرية؟منهاعزامقصةفيالمسنبالرجل

.إنسانإلىساعةمنتتحوكأنساعتيقررثمحتقلأ،العيشنليصبحساعةإلى

مؤلس!مةتنطمهاالتي1002للعامالشالثالكاتبمسابقةفيالروايةجائزة02(20الآداب)دارمساسالأولىروايئهاحازتفلسطينمنشائةكاتبة-%

(4002،الآداب)دارالحبعنالمقداربذاتبعيدكفناروايتها.عن30،02عاممماثلةمسابقةوفي،مماثلةبجانزةوفازتالقطانالمحسنعبد
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الوقت.حسابعلىالبتةقادرةمعهاتعودلاالغيبوبةمنحالةفيتدثخلفجأةتماقاالحركةعنتوففتقدأجدهاماكثيزا،فلسطينفي

الساعةكانت.اللدمطارأرضنالطافرةعجلاثمشثلحظةالمحفيالتوقيتوفقكعادتيضبطئها،زيارةفيهناككنثمرةآخرفي

في،العادةغيرعلىقليلأالطوابيرفيالواقفينعدذوكان،الجوازاتفحصنقطةنحوائجهثالظهر.بعددقائقعشزإلأالثانيةعندها

فجأةأكثر.تأخرثثم،فحصهفيفتأخرث،الشرطيةإلىسفريجوازوأعطيثوصلث.الانسيابمنبشيءيتقذمطابوريراححين

منطويلةسلسلةبذلكلتبدأالطابور،خارجمعهمواصطحبوني،ومخابراتأمنءوشرطيماأجهزةبينموزعين،أشخاصثلاثةظهر

بعدها.لأغراضيشاملوتفتيشن،حياتيعنكاملتحقيق:الحالاتهذهمثلفيمعتادهوكماشيءكلجرىوقدوالتفتيشالتحقيق

أخرىبقيتالأشغة،جهازبواسطةللفحصوحزاميحذائيسيدةآخذثوبينما.تفتيشءلجسميلإجراءجانبيةغرفةإلىاصطحابيتم

مرةثم،ساعتيإلىتنظرعادتثم،ساعتهاإلىنظرثلحظاتبعد.بتفانءوإخلاصتتأفلهاوشرعثيدثهابينحملئهاحيث،ساعتيمع

هنالكبأنلئخنرهانحوهاالثانيةالسيدةأسرعت،أغراضيبقيةبصحبةالأولىالسيدةعادتعندما.ساعتيفإلىساعتها،إلىأخرى

السيدتاننادت.واحدةدقيقةولوتتقذملمساعتيبينما،دقائقخمسنساعتها،حسبمز،لقدتتحرممك!لاإئها:ساعتيفيغريتاشيئا

.بشدةصدريتفرعالمضطربةقلبيدفاثأخذثفيما،الأمنمسؤوك

البيتإلىوصلثحينلكنني.سراحناإطلانوتئموعئي،،ساعتيعنالشثبهاتجميغئزالأنقبلمضىالوقتمنكمأدريلا

نأتحاولكانتأثهابدالقد.دقائقعشزإلاالثانيةأئهاإلىتشيرتزالماساعتيكانتبينماليلأ،التاسعةكانتأئهااكتشفث

الوقتحساقيتزفضفقطهيربماأويكنلمشيئاكأن.الدقائقمنصفزاداموالتأخيرالتفتيشذلككلبأنإيهاميعبرتواسيني

الا!لم.وقتعلىكوسيلةءللاحتيالالوقتتعليقمننوغ.نفسيفيإليأسنيئعثقدمالصالححياتيمنالمسلوب

أفيحسابعنتتأخرلاأجدهاالتحر!.عنواحدةمرةولوساعتيتكصلمخارجها،فلسطينفيالوقتحسابعنالتقاعسهذاوأمام

ذلك-الأخرىتلولحظةعنهاتثفضهكأئهامستعجلةتجريوهيفتبدو،اللازممنأسرغتحسبهماكثيزابلالآخر،الوقتمنثانية

فلسطين.وقتمنمقربةأكثزتكونكي-الآخرالوقت

لأجلفهي،إليهابالنسبةسثانفالأمز،الساعاتمنصفزاأثمساعاتسبعفلسطينعنالصغيرةساعتيئثعدماأكانسواءهكذا،

حللثأينماالوقتخارجإلىبرفقتهاتقودنيسلواني،

لندن
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